
بعـد عـام مـن مقتلـه.. مـاذا خسرت إيـران
باغتيال سليماني؟

, يناير  | كتبه محمد مصطفى

مــر عــام علــى اغتيــال واشنطــن للجــنرال الإيــراني البــارز قاســم ســليماني في  مــن يناير/كــانون الثــاني
كبر ضربة إستراتيجية وجهتها واشنطن لطهران منذ عقود، فإيران ، حيث شكل هذا الاغتيال أ
كـدت في بيـان للمجلـس الأعلـى للأمـن القـومي الـتي وصـفت عمليـة الاغتيـال بــ”المغامرة الإجراميـة” أ
ــــبر خطــــأ ك ــــال ســــليماني أ ــــة اغتي ـــــ أن عملي ــــال بساعــــات  ــــة الاغتي ـــــ صــــدر عقــــب عملي ــــراني  الإي
إستراتيجي للولايــات المتحــدة في منطقــة غــرب آســيا وتوعدت واشنطــن بأنهــا لــن تفلــت بســهولة مــن

تداعيات حساباتها الخاطئة. 

لقد خسرت إيران رجل الإجماع الأول في الداخل الإيراني وأهم رجل بعد المرشد الأعلى علي خامنئي
ومهنــدس النفــوذ الإيــراني في المنطقــة والقائــد العســكري الــذي نجــح في تأســيس وإدارة العــشرات مــن
الفصائل المسلحة الموالية لإيران في المنطقة، كما بنى شبكة علاقات سياسية وعسكرية وأمنية معقدة
يا ولبنان وفلسطين واليمن مكنته من إدارة هذه الفصائل للغاية مع قيادات بارزة في العراق وسور

والجماعات المسلحة وتوجيهها ورسم توجهاتها المستقبلية.

هناك نجاحات عديدة لقاسم سليماني في الداخل الإيراني منذ أن كان قائدًا للكتيبة  في الحرس
الثوري الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية ( ـ )، حيث نفذ نشاطات وعمليات قاسية
قادتها الكتيبة خلال الحرب مع العراق وبعد أن وضعت الحرب أوزارها عاد سليماني مع الكتيبة التي
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يقودهـا إلى كرمـان مسـقط رأسـه في الـشرق الإيـراني، حيـث شـن حملات ناجحـة علـى المهـربين في تلـك
المنطقة.

وبعــد أن بلغــت أخبــار نجاحــاته المرشــد خــامنئي اســتدعاه إلى طهــران عــام  وعينه قائــدًا لفيلــق
القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي يعد الذراع العسكرية لإيران في المنطقة.

بعد ذلك ساهم سليماني بفعالية في دعم حزب الله اللبناني الذي تأسس في  من فبراير/شباط
 كــــذراع ســــياسي وعســــكري مــــوالي لإيــــران في لبنــــان، كمــــا ســــاهم في تســــليح وتــــدريب

مسلحي الحزب.

وكان له دور محوري في انتصار حزب الله في حرب يوليو/تموز ، حيث قال نائب الأم العام
لحزب الله اللبناني الشیخ نعیم قاسم في مقابلة مع موقع “العهد” الإخباري: “سليماني کان واحدًا
من الموجودین مباشرة في غرفة العمليات المرکزیة لتلبیة الحاجات الطارئة والملحة ولإعطاء الرأي في

بعض الخطط العسكرية التي تواکب مواجهة العدو”.

ــران ضــد الحــزب الــديمقراطي الكــردي وفي مواجهــة الجماعــات الكرديــة كمــا قــاد ســليماني حــرب إي
المسـلحة في غـرب وشمـال غـرب إيـران وفي الهجمـات الـتي كـانت المليشيـا الكرديـة تشنهـا علـى الجيـش

العراقي. 

قاد سليماني القوات الإيرانية ومليشيا حزب الله وفاطميون وغيرها لدعم
نظام الأسد

كان لسليماني دور كبير في أعقاب الحرب الأمريكية على العراق في  من مارس/آذار ، حيث
أســس ودعــم عــشرات الفصائــل العراقيــة الــتي تبنــت المقاومــة العراقيــة ضــد القــوات الأمريكيــة، كمــا
يـــكي كـــان له دور كـــبير في الحـــرب العراقيـــة والدوليـــة ضـــد تنظيـــم داعـــش، واتهمـــه البنتـــاغون الأمر
بالتخطيــط لمهاجمــة الدبلوماســيين والمجنــدين الأمــريكيين في العــراق وفي جميــع أنحــاء المنطقــة، فهــو

مسؤول عن مقتل المئات من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف وجُ الآلاف منهم.

وكان آخرها مقتل مقاول أمريكي في هجوم استهدف قاعدة “كي وان” (K1) الأمريكية قرب مدينة
كركوك العراقية بتاريخ  من ديسمبر/كانون الأول  أي قبل اغتياله بخمسة أيام. 

يـا قاد سـليماني القوات الإيرانيـة ومليشيـا حـزب الله وفـاطميون وغيرهـا لـدعم نظـام الأسـد وفي سور
كما قدم الدعم العسكري واللوجستي للحوثيين في اليمن حتى وضعته مجلة “نيوزويك” الأمريكية

كثر الأفراد نشاطًا في الشرق الأوسط”. على غلافها ووصفته بأنه “أ



خسائر إيران بالداخل
يزما قوية في الداخل الإيراني، في الداخل خسرت إيران باغتيال سليماني شخصية لها حضور كبير وكار
ــد جيوشهــا في الخــا ورمــز هيبتهــا وقوتهــا وصــانع نفوذهــا في المنطقــة ــران وقائ ــابليون” إي فهــو “ن
والأســطورة الإيرانيــة الــتي أســقطتها واشنطــن ووضعــت إيــران في مــأزق بين شعــب يطــالب بالانتقــام

ونظام يراعي العواقب المدمرة للتصعيد مع واشنطن.

وقد تسببت تلك الخسارة بارتباك كبير لصناع القرار الإيراني، ومن مظاهر هذا الارتباك في الجانب
العسـكري قصـف الحـرس الثـوري لطـائرة مدنيـة أوكرانيـة في  من يناير/كـانون الثـاني  ومقتـل
يــق ركابهــا الـــ، كمــا قصــفت البحرية الإيرانيــة في  مــن مايو/آيــار  ســفينة دعــم عــن طر

الخطأ في أثناء مناورة بحرية في خليج عمان، ما أدى لمقتل  بحارًا وإصابة  آخرين.

خسائر إيران في الإقليم
خسرت إيران أيضًا جزءًا كبيرًا من هيبتها في الإقليم ولدى حلفائها، فالرد الإيراني على اغتيال سليماني
الذي تمثل بقصف إيران في  من يناير/كانون الثاني  قاعدتي “عين الأسد” و”أربيل” بالعراق
الـتي لم ينتـج عنهـا إلا بعـض الخسـائر الماديـة، كان باهتًـا جـدًا وقصـد بـه امتصـاص الغضـب في الـداخل

كثر. الإيراني لا أ

 وقد صغر الاستهداف الاسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية واغتيال العالم النووي فخري زادة في
من نوفمبر/تشرين الثاني دون رد إيراني كبير صورة إيران الضعيفة العاجزة عن الرد والانتقام وحماية

منشآتها وعلمائها.

بعد رحيل قاسم سليماني أصبح النفوذ الإيراني في المنطقة يواجه تحديات كبيرة، فالقائد البديل لفيلق
يزمــا اللذين كــان يتمتــع بهمــا ســليماني وليــس لــديه القــدس إســماعيل قــآني لا يتملــك القبــول والكار

خبرة طويلة وحنكة في الإدارة وتميز في التواصل.

أدى اغتيال واشنطن لقاسم سليماني ولنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو
مهدي المهندس إلى دخول النفوذ الإيراني في العراق في مرحلة من الارتباك

السياسي والانقسامات العسكرية

يا بذل سليماني جهودًا كبيرةً كان لها تأثير حاسم على مسرح العمليات، خصوصًا في حلب، ففي سور
حيـث ساعـد جيـش النظـام السـوري على اسـتعادة الكثـير مـن القـرى والبلـدات والمواقـع المهمـة وقـاد



الفرقـــة الآليـــة الرابعـــة التابعـــة لجيـــش النظـــام الســـوري وحزب الله وحركـــة النجباء وكتـــائب حـــزب
الله ولـواء أبـو فضـل العباس وفرقـة الفـاطميون وسـيطر علـى قواعـد ومواقـع عسـكرية للثـوار وقطـع

خطوط الإمداد عنهم.

وقد تجلت مظاهر الخسارة الإيرانية بغياب قاسم سليماني في الوضع الذي تعيشه القوات الإيرانية
في جبهات الداخل السوري، حيث تعرضت للكثير من الخسائر المادية والبشرية.

كما تفاقمت الخلافات بين القوات الإيرانية والروسية التي وصلت إلى حد الصدام المسلح، إضافة إلى
تعرضها لمئات الضربات الإسرائيلية دون رد، كما فقدت الكثير من مواقعها واضطرت للانسحاب من
ية العراقية بعد تلقيها ضربات كبيرة جبهات كثيرة آخرها انسحابها من البوكمال على الحدود السور

من الطيران الإسرائيلي.

خسائر إيران في العراق
أدى اغتيال واشنطن لسليماني ولنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس إلى دخول
النفــوذ الإيــراني في العــراق في مرحلــة مــن الارتبــاك الســياسي والانقسامــات العســكرية، حيــث شهــدت

الفصائل العراقية المسلحة انقسامات حادة وخلافات كثيرة طفحت للسطح لأول مرة.

فقــد انشقــت عــدة ألويــة مــن الحشــد الشعــبي تحــت شعــار “حشــد العتبــات”، وهــي الألويــة المواليــة
للمرجعية الشيعية في النجف التي انضوت في وزارة الدفاع وميزت نفسها عن الحشد الموالي لإيران،

ما عزز من انقسامات قادمة في صفوف الحشد الشعبي وفاقم خلافات القوى الشيعية العراقية.

رغم أن إيران أرسلت قائد فيلق القدس إسماعيل قآني إلى العراق خمس مرات، لكنه فشل في رأب
الصـدع في الـبيت الشيعـي العـراقي ربمـا لعـدم امتلاكـه الخـبرة الكافيـة بـالملف العـراقي، فهـو لم يقـم بـأي

يا ولبنان. مهمة في العراق من قبل وكل خبرته عن الأوضاع في باكستان وأفغانستان وسور

كما أرسلت إيران أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في  من مارس/آذار
 في محاولة منها لرأب التصدعات التي ضرب البيت الشيعي في العراق وإنهاء الخلافات بين
القـوى والكتـل العراقيـة، وفشل محمد كـوثراني مبعـوث حـزب الله اللبنـاني الـذي وصـل بغـداد في مطلـع
أبريل/نيسان  في جمع كلمة القوى والكتل العراقية، حيث ظلت الخلافات والانقسامات بين

القوى العراقية الشيعية والفصائل المسلحة الموالية لإيران مستمرة حتى الآن.

وهـي مشاكـل وخلافـات لم تظهـر إلا بعـد رحيـل قاسـم سـليماني، فقـد أدى غيـابه إلى جـانب المهنـدس
لتفكــك الكثــير مــن الأواصر حــتى داخــل الكتلــة الشيعيــة الواحــدة، حــتى إن هــذه الكتــل والأحــزاب
والتيــارات الشيعيــة فشلــت وعلــى مــدى أشهــر في التوافــق علــى مرشــح مــن الممكــن أن يقــود حكومــة

ترضي جميع الأطراف في العراق.
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